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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذا كتاب «مثالب ابن أبي بشر» للشيخ القرئ الحدّث أبي علي 
الحسن بن علي الأهوازي» أقدّمه لاخواني الكرام من أهل العلم 8 
قد بذلث قُصارى جهدي في ضبطه وتصحیحه والتعليق علیه وقد قدّمتٌ 
للكتاب بمقدمة تناولث فيها ما يلي: 

١‏ - ترجمة الأهوازي. 

۲- وصف الکتاب. 

۳- أهمية الکتاب. 

٤‏ - الانعقادات الوجهة للکتاب. 

۵- توبة أبي الحسن الأشعري. 

-٦‏ النشرة السابقة للکتاب. 

۷- توثیق اسم الکتاب ونسبته إلى مصئفه. 

۸- وصف النسخة ا خطیة العتمدة. 

۹- النهج المتّبع في ضبط وتوثيق نص الکتاب. 

۰ ۱- نماذج من النسخة الخطية. 


3 7-5 اشن ی او ای بر 


3 1 
ولا یفوتنی أن أنبّه إلى أن هذا الکتاب لا يخلو من فوائد» لکن به 
حکایات واهية» وألفاظ قاسیة فلیکن قارئه على حذرء وليأخذ منه ما 
صفاء ويترك ما گر وا حمد الله رب العالین. 


با جات 3 


مقدمۃ التحقيق ھی 
سس 
ترجمة الآهوازی!۱) 
اسمه ونسبه : 


هو آبو علي الحسن بن علي بن إبرهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازي. 
منسوب إلى الأهواز» وهو إقليم بين البصرة وفارس. وكان یعرف بإمام 
ا حرمین. 
مولده ونشاته : 

ولد بالأهواز في آول سنة (٣٦۳ھ)‏ ثم قدم دمشق في سنة (۳۹۱ه-) 
وسکنها. 
حياته العلمیه : 


غُني بالقراءات» ورحل فيهاء ولقي الکبار فق رأ على أبي الحسن علي بن 
وأحمد بن محمد بن عبيد الله الْشّمْكَريء وأبي بكر محمد بن عبيد الله بن 
القاسم الخرقي» وقرأ على جماعة كثيرة يطول ذکژھم بالشام» والعراق» 
() ينظر ترجمته في: «تاریخ دمشق» (۱۳/ ٣۳ء‏ وامعجم الأدباء» (؟/ ٩۳۲‏ و«بغية 
الطلب في تاريخ حلب» (۵/ 36 واتاریخ ال سلام» )۹/ «(VY‏ واسير آعلام 
النبلاء» (۱۸/ ۰۱۳ و«معرفة القر اء الکبار» (ص: ۳۳ و«میزان الاعتدال» (۱/ 


© و«الوافي بالوفيات» (۱۲/ ۰۷ و«غاية النهاية في طبقات القراء» (۱/ ۲۲۰)» 
و«لسان الميزان» (۳/ 45). 


کت د سس مم اا انق سز 
ےے 0 


ورحل إليه القُواء لعلو سندہ وإتقانه» فقراً عليه أبو علي غلام اراس 
وأبو القاسم اف وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي» 
وأبو نصر أحمد بن علي بن محمد الزينبي البغدادي» وأبو الوحش سبيع بن 
الردائي» وأبو القاسم عبد الوهاب بن محمد القرطبي. 

وقد روی الحديك عن نصر بن أحمد بن الخليل المرجي» وعبد الجبار بن 
محمد الطلحيء وأي حفص الکتّاني» وهبة الله بن موسى الوصلي» 
والمعافی بن زكريا النهرواني» وعبد الوهاب بن الحسن الكلابي» وتمام بن 
محمد الرازي» وأبي مسلم محمد بن أحمد الکاتب: وخَلّق يطول ذکژھم. 

روى عنه أبو بكر الخطيب» وأبو سعد السمان وعبد الرحيم البخاري. 
وعبد العزيز الکتّاني» والفقيه نصر بن إبراهيم القدسي» وأبو طاهر 
محمد بن ال حسین اللِنّائي» وأبو القاسم الست 
مذهبه العقدي: 

قال أبو القاسم بن عساكر: «کان مذهبه مذهب السالمية» يقول بالظاهر 
ويتمسّك بالأحاديث الضعيفة التى تقڑی له رأيّه». 

وقال الذهبي: «سألتٌ شيخنا ابن تيمية عن مذهب السالمية فقال: هم 
قوم من أهل السنة في الجملة من صحاب أبي | ع بن سال مء أحد مشایخ 
البصرة وغیادها؛ وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن سام من أصحاب 
سهل بن عبد الله الشُشكري» خالفوا في مسائل» فبُدعوا. 
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وقال شیخ الاسلام أيضًا في «شرح حدیث النزول»: «السالية آتباع 
الشیخ أبي ا حسن بن سا م صاحب سهل بن عبد الله الستري» لحم من 
العرفة والعبادة والزهد واتّباع السنة والجماعة في عامة السائل الشهورة 
لأهل السنة ما هم معروفون به وهم منحسبون إلى إمامين عظيمين في 
السنة؛ الامام أحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله اسر ومنهم من 
تفقّه على مذهب مالك بن آنس» وفیهم من هو على مذهب الشافعي. 

فالذين ینتسبون إليهم» أو يعظّمونهم» ویقصدون متابعتهم» أئمة هدی 
-رضوان ال علیهم أجمعين- وهم في ذلك کأمشاطم من أهل الستة 
والجماعة» وق طائفة من التأحرین إلا وقع في کلامها نوع غلط؛ لكثرة ما 
وقع من شبه أهل البدع...»۳. 

وقال أيضًا: «وآما السالية فهم وا حنبلیة کالشیء الواحد. إلا في مواضع 
خصوصة تجري جری اختلاف الحنابلة فيا بینهم» وفیهم تصوّف» ومن 
بذع من آصحابنا هولاء يُبدّع أيضًا الحسمي في الأصول باطنبلية وغير 
ذلك ولا يرى أن یتسمّی آحد في الأصول إلا بالکتاب والسنة وهذه 
طريقة جيدة» لکن هذا ما يسوغ فيه الاجتھاد...)'''. 
مصنفاته : 

له مصنفات كثيرة منها: 

۱- الوجز فی القراءات. 


۰/۱۱۸ «شرح حدیث التزول» (ص:‎ )١( 
.)599 /۲( وینظر أيضًا: «منهاج السنة»‎ .)۵7 /٦( «جموع الفتاوی»‎ )( 
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۲- الإيجاز في القراءات. 

۳- البيان في شرح عقود أهل الایمان. 

4- الوجيز في شرح قراءات القَرَأة الثمانیة أئمة الأمصار الخمسة. 
مكانته عند العلماء: 

اختلف آهل العلم في الأهوازي ما بين ذامٌ ومادح» وسأذكر طرفا من 
ذلك؛ بادگا بمن ذمه» ثم بمن مدحه. ثم بخلاصة القول فيه: 

آولا: الأقوال في ذمه: 

3 

قال علي بن الخضر العثاني: «أبو علي الأهوازي تکلموا فيه» وظهر له 
تصانيف زعموا أنه كذب فيها». 

وقال أبو طاهر محمد بن الحسن البلخی: «كنت عند رشأ بن نظيف في 
داره على باب الجامع وله طاقة إلى الطریق» فاطلع منها وقال: قد عبر رجل 
كذاب. فاطلعث فوجدته الأهوازي». 

وقال الحافظ آبو بكر الخطيب: «أبو على الأهوازي كذَّابٍ في الحديث 
والقراءات جميعًا». 

0 ۱ ۲ 0 
وعلق على ذلك الذهبي بقوله: «قلت: يريد تر كيب الاسناد» وادعاء 
0 ھ 

اللقاء» أما وضع حروف أو متون فحاشا وكلاء ما أجؤز ذلك علیه» وهو 
بحر في القراءات» تلقّى القرئون تواليفه ونقله للفن بالقبول» ولم ينتقدوا 


مقدمی التحقيق فجي س 2 
سے چٹ 

عليه انتقاد أصحاب الحديث» كا أحسنوا الظن بالنقاش وبالسامري» 
وطائفة راجواعلیهم». 
وقال الكتاني: «اجتمعتٌ با حافظ هبة الله بن الحسن الطبري ببغداد 
فسألني عمّن بدمشق من أهل العلمء فذکرث له جماعة منهم آبو علي 
الأهوازي فقال: لو سَلِم من الروايات في القراءات». 

وعلق على ذلك الذهبي بقوله: «قلت: أما القراءات فتلقّوا ما رواه من 
القراءة وصدَّقوه فی اللقاء وكان مقر ئ أهل الشام بلا مدأفعة؛ معرفة 
وضبطًا وعلوٌ إسناد». 

وقال الذهبي أيضًا: «كان من غُلاة السنة» صگف كتابيًا في الصفات» 
وروى فيه الموضوعات وم يضعّفهاء فيا كأنه عرف بوضعهاء فتکلم فيه 
الأشاعرة لذلك» ولأنه كان ينال من أبي الحسن الأشعري». 

ثانیا: الأقوال في مدحه: 

قال آبو عمرو الداني: «أخذ أبو علي القراءة عرضًا وسماعًا عن جماعة من 
آصحاب ابن جاهد وابن شَتبُوذ» وکان واسع الرواية كثير الطرق حافظًا 
ضابطاء أقرأ الناس بدمشق دهرا». 

وقال الشريف النسیب علي ب بن ابراهیم العلوي: «أبوعلي الأهوازي 


وقال الذهبي: «هو الشيخ الامام العلام مقری الافاق» كان رأسّا في 
القراءات» معمّداء بعید الصیت» صاحب حدیث ورحلة واکثار» وشن 


۸ سس متالب ابن آبي بشر 
بالعقن له ولا المجوّد. بل هو حاطب ليل» ومع إمامته في القراءات فقد 
تكلم فيه وني دعاویه تلك الأسانيد العالیة». 

وقال ابن الجزري: «الأستاذ أبو علي الأهوازي صاحب المؤلفات» شيخ 
القؤاء في عصرہہ وأعلى من بقي في الدنيا سنا مام كبير محدّث.... 
وأكثر من الشيوخ والروايات فُكُلّم فيه من قبل ذلك» وانتتصب للكلام 
في الإمام أبي ا حسن الأشعري» فبالغ الأشعرية في احط علیه مع أنه إمام 
جليل القدر أستاذ في الفن» ولكنه لا خلو من أغاليط وسهوء وكثرة الشّره 
أوقع الناس في الكلام فيه. 

ولكنه ذكر الحافظ أبو طاهر الحّلفي في «معجمه» قال: سمعث أبا 
البركات الخضر بن ال حسن الحازمي صاحبنا بدمشق يقول: سمعت 
الشريف النسيب علي بن إبراهيم العلوي يقول: آبو علي الأهوازي ثقة. 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ولقد تلقّى الناس رواياته بالقبول» 
وكان يقرئ بدمشق من بعد سنة أربعمائة» وذلك في حياة بعض شيو خه». 

ثالا: خلاصة القول فيه: 

يتبين من هذه الأقوال أن الأهوازي إمام كبير في القراءة والحديث معّاء 
لكنه صاحب أخطاء وأوهام وغرائب» ورواية لبعض المناكير 
واللوضوعات: وقلا یسلم من ذلك آحد» حتى من اتسم با حفظ والأمانة 
من الأئمة كأبي نعيم الأصبهاني والخطيب البغدادي وابن عساكر. 


ی وی 
وقد عظّم الأشاعرةٌ أخطاءه وأوهامه» وبالغوا في التقّص منه لذکره 
مخالب الأشعري» كا ذکر الذهبی وابن ابحزري رحمهم اللّه. 
وقانه : 
الرحیم. 
جرف 


هئ سس مثالب این آبي بشر 


وصف الکتاب 


0-3 


اسم الكتاب هو «مثالب ابن أبي بشر» والمثالب هي العایب» وابن آبي بشر 
هو أبو الحسن الأشعري» فهو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
اسحاق بن سام الأشعري. 

فهذا الکتاب -کیا یتضح من عنوانه- سجّل فيه مولفه معایب 
أبي الحسن الأشعريء لکنه تطوّق فيه إلى مور آحری سيأتي بیانبا. 

وهو في الأصل جواب سوال ورد إلى المؤلّف من بعض الناس يسأله عن 
حال الأشعري؛ حيث قال في مقدمته: «وأنا -إِنْ شاء اللّه- أورد جميع ما 
سمعثہ فيه -يعني: الأشعري- في هذه الأوراق احتساباء ورجاء 
ثواب الله كك وقضاء فك فیبا سألكّني عنه». 

بدأه بالتحذير من أهل البدع عامة ثم تناول الأشعري بأن انتسابه إلى 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ليس بنافعه شیگاء وأنه اذّعى أنه من 
أهل السنة» ولس على الناس أمره فيال إليه طائفة من الجهال. 

ثم ذكر أنه شاهد جماعة من رأوًا الأشعري» وأنهم حڈّثوہ بأخباره وأنه 

فبدأ بذكر سنة ولادته ووفاته» وأنه ؤلد سنة (0٠7ه»)»‏ وتوفي سنة 


(٦٣۳ھ)‏ وأنه أقام على الاعتزال أربعين سئة» ثم قال: رجعت عنه. 


مقدمۃ التحقیق جح .2 
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ثم ذكر قصة توبته» واختلاف الناس في ذلك؛ هل تاب حقّاء آم إنه 
أظهر ذلك لعَرّض من الدنیا؟ 

ثم ذكر قصة في أن الأشعري حكى عن نفسه أنه ولد ملحدًا. 

ثم ذكر الأهوازي أن توبة الأشعري غير مقبولة منه؛ للأحاديث التى 
تفيد بأن الله تعالى لا يقبل من مبتدع توبة» وذكر أن الناس في التوبة على 
ضروب. ثم فصّلها. 

ثم ذکر أن الااشعري صگف کتاب «الابانة»» وأن أصحابه جعلوه وقاية 
شم من أهل السنة» وأن ا حنابلة لم یقبلوه من الأشعري وهجروه ثم ذکر 
قصته مع البربهاري. 

وأن له مسألةً في أنَّ الإيهانَ غید مخلوق» قد جعلها وقاية من خالفیه. 

ثم ذکر أنه قد ثبت عنه وصحّ بنقل الُضلاء أنه كان لا دين له وأنه 
كان يتهاون بالشریعق وی رکب الفواحش. ويترك الفروضات» ثم ذکر 
حكايات تفيد ذلك. 

ثم ذكر أن الأشعري أقام بالبصرة لا بختلف إليه أحدٌ ون أهل العلم 
وأنه لم يكن له بها إذ ذاك کبیڑ ذکر ولا كثير أصحابء ونیا كان له بها أربعةٌ 
من آصحابه ثم ذكرهم وأورد تراجم مختصرة لهم. 

ثم ذکر أن الأشعري لم تكن له منزلةٌ في العلم والقرآن والفقه وا حدیثء 
وکذلك جمیع نظرائه ین التکلّمین. 


9 ۲ > + بللا ا ممجللل مثالب ابن آبي بشر 


a: 

وأنه لم يزل قول الأشعري مھجوڑا متروگاء إلى أن نشأت طائفة لا تقول 
بالقرآن والأثر؛ فالوا إليه وطاروا نحوّه» ونشروا مذهبه في البلاد. 

ونه لم يزل يسير في البلاد» لا يُقبل له قولء ولا يجد في بلاد الإسلام 
مقؤاء حتى لحق ببلد الأحساءء بلد القرامطة الگفَّارہ ولم یزل مقيمًا بها إلى 
أن مات. 


با ¢ لد 


سو ایووےوےوکھوس ہے 
اجه 
أهمية الکتاب 


کتاب «مثالب ابن أبي بشر» ینقل لنا صورة من صور الصراع بین 
الأشاعرة وخالفيهم ويؤرّخ لتلك الفترة التي تمتد ما بين القرنین الرابع 
والخامس من وجهة نظر أحد کبار الخالفین للأشاعرة. 

ویْعدٌ دلیلا قويّا على أن طائفة من أهل العلم كانت معارضة للأشعري 
حتی بعد توبته» ولا تری أنه تاب توبة حقيقية» وهذا مهم جڈّا؛ إذ إنه قد 
استقو في أذهان كثير من المتأخرين توبة أبي احسن الأشعري» حتی انم 
آیعرضون كل الاعراض عن القول الا خر ویهملونه ولا یذ کرونه. 

٭ کم أن هذا الکتاب يعد مصدزا مهما لتوثيق التصوص؛ ذلك لأنه 
اعتمد عليه كثير من جاء بعده من أهل العلم من وافقوه أو خالفوه» منهم 
على سبيل المثال: 

۱- ا حافظ ابن عساكر؛ فقد آلف في الرد عليه كتابه المشهور: «تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري»» وقد بنى كتابه هذا على 
كتاب الأهوازي. فكتابث الأهوازي مصدر مهم لفَهُم کتاب «التبیین». 
ولتوثيق نصوصه و کنث عند قراءتي ل «التبيين» أتمنى أن أقف على كتاب 
الأهوازي حتى يكتمل تصؤّري للموضوع وفهمي له إلى أن مر الله عل 
بذلك. 


تسم ۳ ۳ 8 
£ ۲ ڪڪ ج ج ڪڪ متالب ابن آبي بشر 


ا 

وقد وافق اب عساکر الأهوازی فی بعض ما قاله» يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية: «وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر النتصر لأبي 
ا لحسن الأشعري في كتابه الذي سكاه «تبيين كذب الفتري فیما ینسب إلى 
الشيخ أبي الحسن الأشعري» موافقًا للشيخ أبي علي الأهوازي الصلّف في 
مثالب الأشعري» مع کون ابن عساكر رڈ على الأهوازي ذقه وتلبه له» لکن 
وافقه في ذلك. فذکر آبو علي الأموازی(۱) آنه مُذ قوي مذهبه أقل من 
ثلاثين سنة. والأهوازی توف سنة حمس وأربعين وأربعمائة. 

قال ابن عساكر”؟: وقوله: «إن تمذ قوي ذلك أقل من ثلاثين سنة» 
فلعمري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي 
بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من 
البلدان والأمکیة؛!''. 

۲- شيخ الاسلام ابن تيمية؛ فانه قد استفاد منه في عدة مواضع من 
كتبه» مع أنه لم يوافقه فی بعض ما قاله"*. 

۳- الحافظ شمس الدين الذهبي؛ فقد نقل منه حكايات في توبة 


الأشعري“. 


(۱) «المغالب» (ص: ۷۵). 

(۲) «تبيين کذب الفتري» (ص: 4۱۰): 

(۳) «الاستقامة» (۱/ ۱۰۵). 

)٤(‏ ینظر: «جموع الفتاوی» (۵/ )٦‏ ولالفتاوی الکبری» /٦(‏ ۰11۰ و«منهاج السنة 
النبویة» (۵/ ۲۱۱). 

.)٩۹۰ /۱۵( ینظر: "تاريخ ال سلام» )۷/ ۰۵ ) و«سیر آعلام النبلاء»‎ )٥( 


۹ سح یی جح تسب یت تحت ۲۱۰۲ 5 
سس .<< 

٤‏ - الحافظ یوسف بن عبد الهادي» فقد نقل هذا الکتاب كاملا مفرّقًا 
فی عدة مواضع في کتابه «کشف الغطا»» وذلك قبل أن یطلع على «التبیین» 
لابن عساکر فلا اطلع عليه صلّف کتابه الآخر: «جمع ا حیوش والدساکر 
على ابن عساکر» اعتمد فيه أيضًا على کتاب الأهوازي. 

٭ وتتضح آهمية هذا الكتاب أيضًا للناظر في النسخة الخطية له فإنه 
سيجد كثيرًا من أهل العلم وطلبته قد تتابعوا على قراءته وسیاعه» وهذا مما 
أثار عفيظة الحافظ ابن عساكرء فقال في معرض رده على الأهوازي 
«ولستٌ أعجب منه فيها أتاه من الجهل؛ لأنه اللائق به لشّوء العقد وعدم 
الفضل.» وانا أعجب من 5 توس سیعوه منه وحَكؤهء وجُهّال كتبوه عنه 
۱ 
ورَووه» 

فردّ عليه الحافظ ابن عبد امادي قائلا: «بل هو أعجب من ذلك» حيث 
مې قلي فان رأيت مح روا ی العلماء الکبار 
۳۹ 7 یه مسار» ان یی الع 
والامام نصر الله بن عبد العزیز الحراني» والحافظ أبي الطاهر السْلفي» 
والإمام أبي محمد مقاتل بن مطكود السّوسِي» وأبي القاسم بن مطكود. 
وعيسى بن عبد ال رحمن بن بركات الاحصاصي» وغيرهم من الأئمّة. 


( «التبیین» (ص: ۱۹ ۶). 


کے مثالب ابن آبي بشر 
فكيف ساغ له أن يجعل هذه الأئمّة تُيُوسَا وجَهلة؟! لا بارك الله في کل 
مفتر» اه. 
٭ وإذا كان فريق من المحققين يرون نشر التراث بغض النظر عما يحمله 
من أفكار» ولو كان حمل رفضًا أو اعتزالا أو توما أو تصؤٌقًا منحرقًا0" 
فلأن پُنشر مثل هذا الكتاب الذي لا يشوبه شيء من ذلك -مع اعترافنا ہما 
فيه من خلل وقصور كما سيأقي- أولى وأحرى» واه أعلم. 


و وو 


(۱) ولا آوافقهم على ذلك. إلا إذا عُلّق على ما فيها من ضلالات ببيان وجه ال حق فيهاء حتى 
لا يكونوا سببًا في إضلال الناس بہاء واللّه أعلم. 


الانتقادات الوجهة للكتاب 


لقد تعرّض هذا الكتاب لهجوم شديد وانتقادات كثيرة من بعض أهل 
العلم» وكان من أشدهم في ذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساکر؛ فقد 
رد عليه في كتابه المشهور: «تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى أبي ا حسن 
الأشعري»» وهذا ليس بغریب؛ فابن عساکر أشعري مشھور فلا جرم أن 
يتعصب لإمامه ويدافع عنه» سواء أكان ذلك بحق أم بباطل. 

وقد حفظت لنا النسخة الخطية لهذا الكتاب صورةً من صور الهجوم 
عليه؛ حيث كتب بعضهم في صفحة العنوان: «قد أجاب الحافظ أبو 
القاسم بن عساكر عما فيه ین الدعاوى الباطلة والحكايات الملفقة). 

ثم إن بعضهم ضَرَب على هذه الکتابة» وكتب محر أسفل منها: کل ما 
أجاب به ابن عساكر مَذَّيان بغير علم» وهذه الأخبار وا حکایات قد ذكرها 
عِدّة يِن أهل العلم غير هذا الرجل» مثل شيخ الإسلام الأنصاري 


ا0 
ولا شك أن في الكتاب أوجهًا من القصور وا خلل تتضح للناظر فیه 
فمن ذلك: 


۱- العبارات الشديدة التي استعملها في حق أبي الحسن الأشعري» 
مثل: لعنه الله وأخزاه. لا رحمه ال جعل النار منقلبه ومثواه» ونحوها. 


.)١5١ وقد نقل هذا أيضًا ابن عبد ال مادي في «كشف الغطا» (ص:‎ )١( 


ات 


۷/۸ د متالب ابن آبي بشر 
۲- استشهاده ببعض الأحاديث الضعيفة والتکرة. 


۳- إیرادہ بعض ا حکاپات الغريبة التي قد يئهيّأ الحكم علیها بالکذب 


آب يصع فد آکادیب:(۱). 


وهذه الأكاذيب مي من افتراء المعتزلة وظیرشم من أعدائه. يهول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وكان آبو الحسن الأشعري لا رجع عن الاعتزال 
سلك طريقة ة أبي محمد بن کلاب فصار طائفة ینتسبون إلى السنة 
والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي الأهوازي يذكرون في مغالب أبي 
الحسن أشياء هي من افتراء العتزلة وغيرهم عليه؛ لأن الأشعري بن من 
تناقض أقوال العتزلة وفسادها ما م يبينه غيره» حتى جعلهم في 
اه 


با با جاد 


(۱) «سير آعلام النبلاء» (۱۵/ ۸۹ 
(۲) «جموع الفتاوی» (۵/ 21 


بععء-بب-پ,جئؤی2ئ 9 يوي 
توبة أبي الحسن الأشعري 


احتلك الناس في توب أي الحسن الأشعري أختلافًا كثيراء وهل كان 
جوم إل * جوخ ا ا ل7 
والذي عليه كثير من متقدّمي أهل العلم المنفسبيئ ال السلة آله ل یعب 

توبة حقيقية» وافترقوا على قولين: 
© القول الأول: 
أنه لم يترك الاعتزال إلا في الظاهرء وأنه رجع من التصريح إلى التمويهء 

واتہمه بعضهم بالزندقة. 
- ومن هؤلاء الأهوازي. وقد صنف کتابه (امغالب) لیدٹل على ذلك. 

)٢( ١) 1‏ ى . 
7 ومنهم أبو عمر البسطامي وين تا عاذ » وشيخ الإسلام 

آبو إسماعیل الأنصاري» وآقوال هولاء وغیرهم مبثوثة في «ذم الکلام» 
الشافعية» قاضي نیسابور» له رحلة واسعة وفضائل» وکان وافر ا حشمة كبير الشأن» 
روی عنه: الحاكم والبيهقي وغیر ما كثير» مات سنة شمان وأربعمائة. «سير أعلام 
النبلاء» (۱۷/ ۳۲۲۰). 

(۲) هو الامام الواعظ يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس آپو زکریا الشيباني السجستاني 
نزیل هراق کان متحوّقّا على البعدعة وابمهمية. بحیث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة 
السلف. وقد جعل الله لكل شيء قدواء إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهراة وأتباع وأنصان 
توفي سنة اثنتين وعشرین وأربعمائة. (سیر آعلام النبلاء» (۱۷/ 1۱.). 


ہے 
۲۰ سس مثالب ابن آبي بشر 


للأنصاري» ونقل بعضها ابن عبد ال هادي في کتابیه (کشف الغطا»» و«جمع 
الجيوش والدساكر». 

- ومنهم الفقيه خلف المعلم اليالکي (ت: ۳۷۱ھ) حيث قال: «أقام 
الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع» 
وثبت على الأصول»؟. 

والراد أنه ثبت على أصول العتزلة الكلامية العقلية التي بوا علیها 
الفروع الخالفة للسنة» مغل الأصل الذي بتؤا عليه حدوث العالم وإثبات 
الصانع؛ لكنه خالف شم في كثير من لوازم ذلك وفروعہ'''. 

- ومنهم الإمام ا حافظ آبو نصر عبيد اللہ بن سعيد السجزي (ت: 
4 ه) فقد قال: الم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نکلهم من أول 
الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن کاب والقلانسي والصالحي والأشعري 
وأقرانہم؛ الذين یتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم» بل آخس حال 
منهم فی الباطن...»۳۳. 

وقال أيضًا: «ثم بلي أهل السنة بعد هولاء بقوم یعون آنبم من آهل 
الاتباع» وضررهم أكثر من ضرر العتزلة وغيرهم» وهم: آبو محمد بن 
گلاب وآبو العباس القلانسي» وأبو ال حسن الأشعري...»*. 


(۱) «الرد على من آنکر حرف والصوت» (ص: ۲۰۹). 
(۲) ینظر: «درء التعارض» (۷/ ۲۳۷). 

(۳) «الرد على من أنكر ا حرف والصوت» (ص: ۰۱۱6 
)٤(‏ «الرد على من أنكر ا حرف والصوت» (ص: ۳ 7). 


مقدمۃ التحقيق ھچےجاڑ کک کو رک 
- ومنهم شيخ الحرم الإمام الحافظ آبو القاسم سعد بن علي الرْجاني 

(ت: ۷۱ه) يقول فی قصيدة له في السنة: 

وشقّق هذاالأشعريٌ كلاقه وأربى على من قبله من ذوي الدَبَرْ 0 

فا قاله قد بان للحقٌ ظاهوًا ومافي المحدى عمدًا لن ماز وا5كه7") 
- ومنهم أيضًا شيخ ا حرمین الإمام أبو الحسن الكرجي (ت: ٥٥٣ھ)‏ 

يقول في قصيدة له يذم فيها الأشعري: 

وخبث مَقالٍ الأشعريٌ نت يُضاهي ويه تلَوّي الگغازس"۳ 

ینم نا الأشکعری مقالّه وتشیِب بالع یسا شر فافش () 

فينفي تفا ص يلا ویثیث جُملة كناقضةمن بعدشدٌ الذّوائبي* 
إلى أن قال: 

ول یك ذاعلےےم ودیسن وإِتٌےا يضعئه كانت مَخُوقٌ شداعب 


وکسان كلاييًا بالاخسساء موڈے بأسوأموت ماه ذو الوا ° 


)١(‏ آي: زاد على من قبله من أصحاب البدع. 

(۲) «قصيدة الزنجاني» (ص: 58 ٠١‏ -ضمن «الجامح في عقائد أهل السنة» لعادل حدان). 
(۳) الشغزبة: الالتواء والکر. 

() یقشبه: يخلطه. 

(6) الذوائب: الضفاگر. 

.)۱ ۶ /٦( «طبقات الشافعیة» للسبكي‎ )٦( 


ج 


پس د مثالب ابن أبي بشر 
- ومنهم الامام الفقيه العلامة موق الدين بن قدامة (ت: ١۲٦ه)‏ 
يقول فی معرض رده على الأشعرية في مسألة كلام الله تعالى: «هل وجدثم 
هذه الضلالة وقبيح المقالة عند آحد من التقلّمین» سوى قائدكم إلى ا حجحیمء 
الناکب بكم عن الصراط المستقيم» الذي لم يُعرف له فضيلة في علم شرعي 
ولا دين مرضي» سوى علم الكلام المذموم المشؤوم» الذي الخير فيه 
معدوم» نشا في الاعتزال إلى أربعين عامًا يناظر عليه ويدعو الناس إليهء ثم 
أثمر ذلك مقالته هذه التي يرد بها على الله سبحانه وعلى نبيه وء و حالف 
بها المسلمين واليكة والناس أجمعين» فكيف رضيتم به إماما عوضًا عن 
رسول الله يكل؟! وكيف قدّمتم قوله على قول الله سبحانه؟! وكيف 
خالفتم إجماع المسلمين بمجرد قوله بلا حجة سوى مجرد تقليده والمصير 
إلى قوله؟۱»۱. 
وقال أيضًا: «واتفق أهل السنة على أن القرآن کلام الله غير خلوق» وم 
يكن القرآن الذی دعوا إلى القول بخلقه سوى هذه السور التي سماها اللّه 
قرآنًا عربيًا وآنزها على رسوله اكك وم يقع الخلاف في غيرها البتة» وعند 
الأشعري أنها مخلوقة» فقوله قول المعتزلة لا محالة» إلا أنه يريد التلبيس؛ 
فيقول في الظاهر قولا يوافق آهل ا حقء ثم يفسّره بقول العتزلة»"۳. 
وقال أيضًا: «ومن العجب أن إمامهم -يعني الأشعري- الذي آنشاً 
هذه البدعة رجل لم يُعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة البعةء 


(۱) «رسالة في القرآن وكلام اللّهه (ص: ٤‏ ۵). 
(۲) «الناظرة في القرآن» (ص: .)٦٤‏ 


حم 


مقدمی التحقیق طم لبو 
ولا يُنسب إليه من العلم إلا علم الكلام الذموم» وهم يعترفون بأنه أقام 
على الاعتزال أربعين عاما ثم أظهر الرجوع عنه» فلم يظهر منه بعد التوبة 
سوى هذه البدعة» فكيف تصور في عقوم أن الله لا يوقّق لعرفة الحق الا 
عدوّه؟! ولا يجعل ا ٰدی إلا مع من لیس له في علم الإسلام نصيب ولا في 
الدين حظ؟!»'. 

© القول الثاني: 

أنه رجع عن الاعتزال حقّاء لکنه تابع ابن کلاب» وبقیت عليه بقایا 
اعتزالية ل يستطع التخلص منها. 

فقد ذكر الحافظ ابن عساكر أن آبا القاسم حجاج بن محمد الطرابلسي 
المغربي قال: «سألتٌ أبا بكر إسماعیل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي 
القيرواني المعروف بابن عزرة ناث عن أبي الحسن الأشعري تال فقلتٌ 
له: قيل لي عنه: إنه كان معتزليًا وإنه لما رجع عن ذلك أبقى للمعتزلة نکتا 
لم ينقضها. فقال لي: الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولناء قام على 


5 7 ۲ 
مذاهب العتزلة أربعين سنة...6( ١‏ 


وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وهده بعض أقواله: 
قال اه : «وأبو ا حسن الأشعري ۴ رجع عن مذهب المععتزلة سلك 
طريقة ابن كلاب» ومال إلى أهل السنة واحدیث. وانتسب إلى الامام أحمد 


.)۵۱ «الناظرة في القرآن» (ص:‎ )١( 
.)۳۹ «تبیین كذب الفتري» (ص:‎ )( 


© :”م بک مثالب ابن آبي بشر 
کا قد ذكر ذلك في كتبه كلهاء ك «الإبانة» و«الموجز» و«القالات» وغيرهاء 
وكان مختلطًا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلّم بہم... وكان القدماء 
من أصحاب أحمد كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي وآمثاطما 
يذكرونه في كتبهم على طريق ذكر الوافق للسنة في الجملة» ويذكرون ما 
ذكره من تناقض العتزلة...»۲. 

وقال أيضًا: «وذكر في «الإبانة» أنه يأتم بقول الامام أحمدء قال: «فإنه 
الإمام الكامل» والرئيس الفاضلء الذي أبان الله به الحق» وأوضح به 
المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين». وقال: 
«فإن قال قائل: قد آنکرثم قول الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجعة». 
واحتج في ضمن ذلك بمقدّمات غا للمعتز لة»۳۲. 

وقال أيضًا في معرض رڈہ على من قال بالكلام النفسي: «لا حلاف بين 
الناس أن آول من أحدث هذا القول في الإسلام: أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن کاب البصريء واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر 
طریقتھماء وکانا يخالفان المعتزلة» ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنق 
ولكن لتقصيرهما في علم السئة» وتسلیمه| للمعتزلة آصولا فاسدة؛ صار 
في مواضع من قولیھما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة» وإن 
كانا لم يوافقا العتزلة مطلقّا»!*. 


.)۲۰ «الإبانة عن أصول الديانة» (ص:‎ )۲( .)١5 /۲( «درء التعارض»‎ )١( 
.)۲۲۸ /۲( «منهاج السنة النبویة»‎ )۲( 
.)۲۱۲ /۱( «الاستقامة»‎ )٤( 


کت وم لہ 


مقدمن التحقیق سس ےمےحجھے س 9 ےک ۵ O‏ 

وقال أيضًا: «والأشعري ابثلی بطائفتین: طائفة تبغضه وطائفة تحبه. 
كل منھما یکذب عليه» ويقول: انا صلّف هذه الکتب تقية وإظهارًا لوافقة 
أهل ا حدیث والسنة من ا حنبلیة وغیرهم. وهذا كذب على الرجل؛ فانه ل 
يوجد له قول باطن خالف الأقوال التي أظهرهاء ولا نقل آحد من خواص 
أصحابه ولا غیرهم عنه ما یناقض هذه الا قوال الوجودة في مصنفاته. 

فدعوى المدّعي آنه كان يبطن خلاف ما یظهر دعوی مردودة شرعا 
وعقلا؛ بل من تدبّر كلامه في هذا الباب فی مواضع تبين له قطعًا أنه كان 
ينصر ما أظهره؛ ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية 
يقصدون نفي ذلك عنه لثلا يقال: إنهم خالفوه مع کون ما ذهبوا إليه من 
السنة قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها یعوّلون وعليها يعتمدون. 

والفريق الآخر: دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يُظهرون إلا 
حلاف هذا القول» ولکونہم اتہموہ بالتقية. 

وليس كذلكء بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة التي 
خالفهم فيها العتزلة؛ كمسألة الرؤية والکلام وإثبات الصفات ونحو 
ذلك؛ لکن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصّلة. وخبرته بالسنة خبرة 
مجملة؛ فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصوهم التي التزموا لأجلها خلاف 
السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنةت 
كما فعل في مسألة الرؤية والکلام والصفات الخبرية وغير ذلك. 

والمخالفون له من أهل السنة وا حدیث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: 
إنه معناقض» وان ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة»... 


حا 


م سس مثالب ابن أبي بشر 
پار 3 


فلا کان في کلامه شوب من هذا وشوب من هذا: صار یقول من یقول: ان 

وأما من قال: إن قوله قول جهم؛ فقد قال الباطل. ومن قال: إنه لیس 
فيه شيء من قول جهم؛ فقد قال الباطلء وال يحب الکلام بعلم وعدل» 

4 1 ۱ 

وإعطاء کل ذي حق حقه» وتنزيل الناس منازهم...»۲۲. 

وذهب إلى ذلك أيضًا ا حافظ الكبير ابن حجر العسقلانی» فقد نقل عن 
محمد بن إسحاق النديم في «الفهرست» أنه قال عن ابن کلاب: «كان من 
نابتة الحشوية»". 

ثم تعقبه قائلا: «وقول النديم: إنه من الحشوية. يريد من يكون على 
طريق السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث التعلقة بالصفات؛ 

5 عم 

ويقال لهم: المفوّضة» وعلى طريقته -أي: على طريقة ابن كلاب- مشى 
الأشعر ي في کتاب «الإبانة» سے 

وكذلك الحافظ ابن عبد امادي حيث قال: «قلت: تمن نشأ على آمر» 
وأفنی مره فیه» قل أن يخرج من قلبه» ولو تاب منه» ولو رجع عن بعضهء 
لا يمكن أن یرجم عن کل لا سيا وقد آخبر هو أنه یمڑہ بذلك على 


أعدائ». 


.)۲ ۲۶ «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 5 ي»). (۲) «الفهرست» (ص:‎ )١( 
.)٤۸۷ /٤( «لسان الیزان»‎ )۳( 
.)۳۰ 5 «جمع الجيوش والدساکر (ص:‎ )٤( 


مقن یات از هی سس 

© ا جمع بین القولین: 

لا آری تناقضًا بين هذين القولين؛ من قال: انه لم يترك الاعتزال إلا في 
الظاهرء ومن قال: إنه تابح ابن کلاب وبقيت عليه بقايا اعتزالية. 

فأصحاب القول الأول؛ لا رأوا ما هو عليه من أصول المعتزلة» وعدم 
تركه للکلام وتبريه منه» مع تصريحه بالانتساب إلى السنة وإلى الإمام أحمد 
واغترار الناس به وتسارعهم إليه» ھا مم هذا الأمر وخافوا على العوام من 
دخول هذه البقايا الاعتزالية إليهم» فصرحوا بأنه ما زال معتزليّاء ويريدون 
هذه البقايا الاعتزالية التي بقيت معه موافقين لأصحاب القول الثاني» 
قاصدين في نفس الوقت تنفیر العوام عنه. 

ويلاحظ أن أصحاب هذا القول آکثرهم من المتقدّمين المعاصرين له أو 
لتلامذته أو من بعدهم» وی هذا الزمن كانت السنة ظاهرة والبدعة 
ضامرة» فاشتدوا لذلك على الأشعري. 

أما أصحاب القول الثاني؛ فكان من أشهرهم شيخ الاسلام ابن تيمية 
یه حيث كانت الصولة والدولة للأشاعرة» فاستخدم الرفق واللين في 


خخ 


0-1 


ذلك» والله أعلم. 
© شبهات والرد عليها: 


ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أن أبا الحسن الأشعري -وإن 
كان تبع ابن لاب بعد توبته من الاعتزال- إلا أنه في نہایة أمره قد رجع 
رجوعًا كاملا إلى مذهب السلف. واستدلوا با یل: 


e 


کے EE‏ متالب ابن آبي بشر 


-١‏ أن «الإبانة؛ من آخر تصانیف الأشعري» وهو یسیر فيها على منوال 
السلف في إثبات الصفات الإلمية كلها. 
۲- أنه صرح في «الابانة» برجوعه واتّباعه للإمام أحمد بن حنبل اة . 
۳- قول ا حافظ ابن کثیر: «ذکروا للشیخ أبي الحسن الاأشعري تاه 
ثلاثة أحوال: 
أوهها: حال الاعتزال» التي رجع عنها لا محالة. 
وا حال الثانية: [ثبات الصفات العقلية السبعت وهي: الحياة» والعلم. 
والقدرة والارادی والسمع؛ والبصرء والکلام. وتأویل الخبرية کالوجه 
والیدین» والقدم» والساق» ونحو ذلك. 
وا حال الثالغة: إثبات ذلك كله من غير تکییف. ولا تشبيه» جریا على 
منوال السلف» وهي طریقته في «الابانة» التي صنفها آخراء وشرحها 
القاضي الباقلاني ونقلها آبو القاسم ابن عساكر». 
هذه هي أهم الأدلة التي يستدل بها من يرى أن الأشعري رجع رجوعًا 
كاملا إلى مذهب السلف» وسأرد عليها باحتصار. 
-١‏ أما قوشم: إن «الإبانة» من آخر تصانيف الأشعري» وهو يسير فيها 
على منوال السلف. في إثبات الصفات الإغیة كلها. فالجواب: 
أنه مع سيره فيها على منوال السلف. إلا أنه احتج في ضمن ما ذكره 


.)۲۱۰ «طبقات الشافعپین؟ (ص:‎ )١( 


مقدمہ التحفيق تج 
بمقدّمات سلّمها للمعتزلت كما ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية» ونقله 

کما أن إثبات الأشعري للصفات الخبرية في «الابانة» لا ينافي كونه 
كُلَابِيَاءٍ فان ابن لاب كان یثبت الصفات الخبرية كلها للّه تعالى» كالوجه 
واليدين والقَدم» لكنه قال بامتناع أن تقوم الصفات الاختيارية بذات الله 
ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغیر ذلك» فقال بأزلية 
كلام الله تعالى» ومنع أن يتكلم سبحانه متى شاء وكيف شاء. 

- أما قولهم: إنه صرّح في «الإبانة» برجوعه واتباعه للإمام أحمد بن 
حنبل كاه . فا لجواب: 

أنه صدق في ذلك بحسب قصده واجتهاده؛ ولکنه لم يكن خبيرًا باعتقاد 
SS‏ 
أنه لم خالف الامام أحمد. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في حقه: «لكن 
كانت خبرته بالكلام خبرة مفصّلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة؛ فلذلك 
وافق العتزلة في بعض آصوضم التي التزموا لأجلها حلاف السنة...» وقد 

۳- أما ما نقله الحافظ ابن کثیر فا لجواب: 

أ- تَا لا ندري من هؤلاء الذين ذکروا أن للأشعري ثلاث حالات. 

ب- أن قوهم: إنه في ا حالة الثانية كان يؤول الصفات الخبرية. قول غير 
صحیح! قال شيخ الإسلام: «والأشعري وأئمة 3 أصحابه» معفقون على 


9 پم كص سح مثالب ابن آبي بشر 


إثبات الصفات الخبرية التي ذکرت في القرآن کالاستواء والوجه والیدین؛ 
وإبطال تأويلهاء ولیس للأشعري في ذلك قولان أصلاء وم يذكر آحد عن 
الأشعري في ذلك قولین؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك». 

ج- أنني لم أجد أحدًا قد تابع هذا النقل الذکون وذكر هذه ا حالات 
الغلاث للأشعري» وال أعلم*''. 


با ¢ % 


(۱) «اجتیاع الجيوش الاسلامیة» (۱/ 4۳۷). وينظر: «درء التعارض» (۳/ ۳۸۱) (0/ 
۸) والمجموع الفتاوی» (۳/ ۱۹۰). 

(۲) وینظر لزید من التفصیل حول توبة الأشعري وأنه لم يترك طريقة ابن کلاب: «موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» للمحم ود (ص: ۳۷۷- ۹٥٦)ء‏ و«العداخل العقدي» 
للغفیص (ص: ۱۵۳ وما بعدھاء ٦۷۷‏ وما بعدها). 


النشرة السابقه للکتاب 

طبع الکتاب لأول مرة -حسب علمي- بعناية أحد الستشرقین في مجلة 
معهد الدراسات الفرنسية بدمشق عدد رقم (۰)۲۳ سنة ۱۹۷۰م. 

ویبدو أن معرفة هذا الستشرق بالخطوطات وطرق کتابتها ومقابلتها 
قليلة» فنجده أحيانًا يغبت ما في حواشي النسخة في التن» وما في صلبها 
يضعه في ا ٰامش؛ هذا بجانب وقوع عديد من التصحيفات والأخطاء في 
قراءة النص» فمن ذلك: 

- وقع في نشرته: «ما أقرا به». 

والصواب: «فأقر به). 

- وقع فيها: «وأدلف». 

والصواب: «وآزلف». 

- وقع فيها: «فضل». 

والصواب: «تفضل». 

- وقع فيها: «وأملح». 

والصواب: «وأفلج». 

- وقع فيها: «ولم يمس يده». 


والصواب: «ولم يمس ماء». 


وی 


E GCE‏ ہی آيي بشر 
- وقع فیها: «المقري عنه». 


والصواب: «المقرئ بمکة؟. 
- وقع فیها: «لا تر الطائفة». 
والصواب: ٦لا‏ تزال طائفة». 
- وقع فیها: «منقله». 
والصواب: «منقلبه». 

- وقع فیها: «وقال کاتب». 
والصواب: «زيادة كانت». 


- سقطت هذه الجملة من نشرته: «وقد قيل في الأشعار السائ 5: 


وسساگئےی صسو أبيه إلاوڈً تم 2 بيب» 


با جا 2 


کت فَفق ا ga‏ 
سی جا 
توشیق اسم الكتاب ونسبته إلى مصنفه 


توشیق اسم الكتاب: 

جاء اسم الكتاب في صفحة العنوان هکذا: «الجزء فیه: مثالب ابن أبي 
بشر . 

وجاءت تسمیته في بعض السیاعات النقولة في هذه النسخة پاسم: 
(مغالب ابن أبي بشر». 

ولکن قبل صفحة العنوان صفحة آخری سمي فیها الکتاب: «آخبار 
يعلى الفراء» عن علي بن أحمد بن یوسف القرشي» عن الصنف. فهي رواية 
أخرى غير الرواية التي تُروى بها نسختنا هذه. 

فالعتمد في اسم هذا الكتاب هو «مثالب ابن أبي بشر)ء يدل على ذلك 
أن الكتاب مشهور بهذا الاسم عند العلماء فمن ذلك: 

أن الحافظ ابن عساكر قال في معرض رده على الأهوازي: «ويكفيك من 
كتابه ترجمته وعنوانہ!'''. 
فعلّق عليه الحافظ يوسف بن عبد الحادي بقوله: «كأنه يريد حين سّاه 


NT 5‏ 
«مخالب ابن أبي بشر)) . 


( «تبیین كذب الفتري» (ص: .)۳٦۱٣‏ 
(۲) «جمع الجيوش» (ص: .)٦٢٤٤‏ 


99 للب ماب ين ابي يعر 

ويقول ابن عبد ا هادي أيضًا في «کشف الغطا»: «وقد صلّف هذا الرجل 
-وهو أبو على الُقرئ الأهوازي- جزءًا فيه سكاه «مثالب ابن أبي بش ر 0 . 

ويقول الذهبي: «وقد ألّف الأهوازي جزءا في مثالب ابن أبي بشر»" ا 
توثيق نسبة الكتاب إلى مصلّفه : 

لا یرتاب أحد في أن مؤلف هذا الكتاب هو أبو علي الأهوازيء» فقد 
اشتهر به عند المؤڑخین وأصحاب التراجم» لا سیب وقد رد على هذا الكتاب 
اب عساكر في «تبيين كذب المفتري» ونسبه إلى الأهوازي» ونقل منه جملا 
كثيرة. 

كذلك نقل ابن عبد المادي هذا الكتاب كاملا -لكنه فرّقه في عد 


Ot 


مواضع- في كتابه (كشف الغطا»ء ونسبه إلى الأهوازي. 
كما جاء اسم الكتاب معزرًا للأهوازي في النسخة الخطية للكتاب. 


فليس هناك شك في نسبة الكتاب إليه» واللّه أعلم. 


با با له 


.)۱۱ «کشف الغطا» (ص:‎ )١( 
.)۸٩ /۱۵( سیر أعلام النبلاء»‎ (۲ 


مقدمت التحقیق سا همع 
وصف النسخة الخطية العتمدة 

هي نسخة نفيسة عتيقة متقنة» مقابلة على الأصل المنقولة منه» وعلى 
نسخ آخری» علیها سیاعات لكثير من العلماء واحفاظ. 
مصدر النسخه ؛ 

هي من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق -سلّمها الله وحفظها 
وجبرها- برقم (40۲۱) فیلم رقم (۹٥۱۰)ء‏ وحصلتٌ على صورة منها 
من آحي الشیخ الفاضل أبي عبد الله حسين بن عکاشةء جزاه الله خيرًا. 
وصف عام للنّسخ وكيفيته : 

اعتنى الناسخ بضبط كثير من الکلمات الشکلة. وأحيانًا يعجم 
الحروف المعجمة» ويضع علامات ال مال أسفل ا حروف غير العجم 
كما اعتنى بوضع علامة التضبيب على المواضع التي يظن أن بها خللا. 

عدد الأوراق: ۱۲ ورقة. 

عدد الأسطر: متوسط ۱۵ سطرا. 

اسم الناسخ: لم یُذکر. 

تاريخ النسخ: قبل سنة (۲۷٠ه)؛‏ لان هذا هو أقدم تاریخ سماع 
استطعت قراءته على النسخة. 00 


رص "ی سے مات این ای کشر 


١ 9‏ تا 
إسناد النسخة: 

هي من رواية الشيخ أبي القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود 
الشُومی''' قال: أخبرنا جڈي الشیخ أبو محمد مقاتل بن مطكود بن أبي نصر 
٤ 2 0 ۲ ۳ 1‏ ۳۹ 8 07 1 
المقرئ الشوسي" قراءةٌ عليه غير مرق قال: آخبرنا الشيخ الإمام أبو علي 
الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي. 


ننسه : 


هذه الرسالة إسناد آخر مدوّن عليها في صفحة مفردة قبل صفحة 
العنوان؛ وسأنقل ما جاء في هذه الصفحة: عنون للرسالة باسم: «أخبار 
ابن أبي بشرا ثم كتب أسفل منه: «جمع الشيخ الفقيه أبي علي الحسن بن 
علي بن إبراهيم بن يزداد المقرئ نزيل دمشق. 


5 0 5 مت 7 1 (۳( 
رواية الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي إذنا عنه 5 


(۱) سمع من جدّهء وأبي القاسم بن أبي العلاء المصيصيء وأبي عبد الله بن أبي احدید» 
وسهل بن بشر الإسفراييني. روى عنه أبو القاسم بن عساکر وابنه القاسمء والحافظ 
أبو الواهب بن صصری؛ وطرخان بن ماضى الشاغوري» وآخرون. قال ابن عساكر: 
كان شيخًا مستورّاء لم يكن الحديث من ا توفي سنة (۵۸ه). اتاریخ الا سلام» 
(EA ۷(‏ 

(۲) قرأ بدمشق على أبي علي الأهوازي» وسمع منه» ومن علي بن محمد بن شجاع» وأبي علي 
أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر. روی عنه حفیده نصر بن آهد» وغيره» توفي سنة 
(444ه). «تاریخ الاسلام» (۱۰/ ۷۷۳). 

(۳) هو العروف بشیخ الاسلام افكاري» سمع أبا عبد اله بن نظیف وآبا احسن بن 
صخر وأبا القاسم بن بشران» وأبا ا حسین بن الترجمان وغیرهم. روی عنه يحيى بن = 


۳۹ 
مقدمن التحقيق ۷ 2 
س 


رواية أي الحسين محمد بن محمد بن الفراء الفقيه عنه قراءة عليه . 


سماع 0 للشيخ أبي طاهر أحمد بن محمد بن سلقة الأصبهاف" 


عنه» . 

وأسفل منه: «وهذه النسخة فیها زوائد وآلفاظ ليست في النسخة التي 
فيها سماع السّلّفِيء وتلك بخط القاضي أبي الحسین بن القاضی أبي يعلى بن 
الفراء الحنبلي». 

وبجواره ما نصه: «شاهدت على نسخة بخط القاضي أبي حسین 


٭ عطاف الموصلی؛ وعبد الرحمن بن الحسن الفارسيء وا حسن بن محمد بن أي علي القری» 
وجماعة سواهم. قال يحيى بن منده: قدم علینا آبو ا حسن الهكاري آصبهان وكان 
صاحب صلاة وعبادة واجتھاد مشهور معروف: آحد کبراء الصوفية. وقال ابن عساکر: لم 
يكن موتقًا في روايته. توفي سنة (4۸7ه). «تاريخ الاسلام» (۱۰/ ۵10). 

)١(‏ هو الإمام القاضي أبو الحسين ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى الحنيلي» قرأ ببعض 
الروايات على أبي بكر الخياط» وسمع الحديث من أبيه» وعبد الصمد بن المأمون» وأبي بكر 
الخطيب» والعاصمي؛ وطبقتهم. وتوفي والده وهو صغیر فتفقه على الشريف أبي جعفر» 
وبرع في الفقه» وأفتى وناظر وكان عارقًا بالمذهب» متعشدّدًا في السنة» وله تصانیف 
كثيرة في الفروع والأصول وغير ذلك» توفي سنة (077ه). «ذیل طبقات الحنابلة» 
(۱/ ۳۹۱)۔ 

(۲) كأنه ضبب عليه. 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو طاهر السّلفي الأصبهاني» كان ثقة ورعًا متقئًا متديّمًا فَھکا حافظاء 

له حظ من العربية» كثير الحديث» حسن الفهم والبصيرة فيه. عاش السّلفي آکشر من 

مائة سنة» واستوطن الإسكندرية أكثر من ستين سنةء إلى أن مات سنة (7/اه ه). 

سیر أعلام النبلاء» (۲۱/ 0). 


A‏ )سس سح مثالبابن آبي بشر 


محمد بن أبي يعلى بن الفراء ا حنبل بخط السّلّفى ما مثاله: حدثنا القاضي 
آبو الحسين محمد بن أبي يعلى بن الفراء العدل الحنبلي بيغداد» وكتب لي 
بخطه لفظًاء هذا في آول ال جحزء وفي آخره أيضًا. 

بلغت من آوله ساعًا في ذي الحجة سنة حمس وتسعين وأربعمائة من 
لفظه». 

وبجواره بخط ابن عبد امادي: «آخبرنا به جماعة من شیوخنا إجازة 
بإجازتهم من ابن الحب» عن المزي وابن الحب وغيرهماء عن ابن البخاري 
وابن أبي عمر وغيرهماء عن الشيخ موفق الدين وغيره» عن السلفي. وكتب 
يوسف بن عبد الحهادي». 
توثيقات النسخة: 

هي ذ نسخة متقنة مصصحت مقابلة على الأصل الذي ذه ثقلت منه. فقد 
كتب في صفحة العنوان: اعورض به وصح بحمد الله ومثه»» وكتب في 
نهاية النسخة: «بلغ العرض... وصح على قدر الجهد...». 

وعلى حواشي النسخة إ حاقات تدل على مقابلتها بالأصل الذي ثقلت 
منه» كما أنه يضع أحيانًا في نہایة النقل دارة منقوطة» ما يدل على مقابلتها 
أيضًا. 
ونسخ أخرى ما يدل على مقابلتها بتلك النسخ. 


E‏ حور 
مقد من التحقيق ‏ سس یس سیب 66 
السماعات: 

على النسخة عدد من السماعات النقولة من الأصل ا منقولة منه» منها: 

- سماع على الشيخ أبي محمد مقاتل بن مطكود السوسی» وذلك سنة 
(٤٤٦ھ).‏ 

- وسیاع عليه أيضًاء سمعه ولد ولده نصر بن أحمد وغیرہ بالسجد 
الجامع بدمشق» وذلك سنة (٤۸٤ه).‏ 

وعلى هذه النسخة نفسها عدد من السماعات: منها: 

- سماع على الشيخ أبي القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل» بمسجد دار 
بطیخ» وذلك سنة (۲۷ 0ه). 

- وسماع عل القاضي وجیه الدين أبي المعالي آسعد بن النجی بن 
أبي البركات» بحق سماعه من أبي القاسم نصر بن مد وذلك سنة (۹٦٦٥ھ).‏ 

5 وسماع على الشیخ العقة آي القاسم بن مسمار بن أحمد الدمشقي. 
بدمشق» وذلك سنة (0۸۷ه-). 
التملکات والوقف: 

كانت ملك أحمد بن ا حسین بن محمد بن أحمد العراقي -کما رح 
بذلك في بعض السماعات المدونة على السخة- وهو فقيه حنبل مقری» 
توفي سنة (۸۸٦٥ف!'۶.‏ 


.)۲۱۹ /٦( و«الوانی بالوفيات»‎ .)1٩۹۳ /۲( ينظر: «بغية الطلب»‎ )١( 


9 6۰ | سس سس کےا مثالب ابن آبي بشر 


ثم ملكها عمر بن محمد بن منصور -کم| في صفحة العنوان- وهو 
المعروف بابن الحاجب الأميني» كان حافظًا بارعا ديّكاء حيّرًاء ثبتاه متيمّظَاء 
توفي سنة (٭٦٣٦ھا!''.‏ 


وقد کتب على صفحة العنوان: «وقف)». 


با 3 جات 


(۱) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۳۷۰). 


ہوصسصصص م 
"سس 


المنهج التبع في ضبط وتوئیق نص الکتاب 


۱- اعتمدت في إثبات نص الکتاب على نسخة خطية فريدة عتيقة متقنة» 


ورمزث ها بالرمز (). 
۲- حافظث على النص الوارد في النسخة الخطية محافظة كاملة قدر 
الااستطاعة. 


۳- أثبتثٌ فروق النسخ التي على حواشي الخطوطة فی هامش الکتاب. 

5 - قابلث نص الکتاب على الکتب التي نقلت منهء لا سيا کتاب «کشف 
الغطا عن حض ا خطا) للحافظ ابن عبد امادي؛ فقد نقل هذا الکتاب 
کاملا مفرَّقًا نی عدة مواضع. 

وما أحزنني أني وجدث أن النسخة التي اعتمد علیها ابن عبد ال هادي 
هي نسختنا هذه» وكنت أود أن يكون قد اعتمد على غیرھاء حتى يكون 

كتابه بمنزلة نسخة أخرىء ولكن قدّر الله وما شاء فعل. 

ه - ضبطث كثيرًا من الکلےات بالشکل لا سيا الكلمات المشكلة 
والأعلام. 

-٦‏ علقت على بعض المواضع التي رأيت أنها في حاجة إلى تعليق» سواء 
كان ذلك تخريجًا حدیث. أو عزوا لقولء أو ترجه لعلم أو شرحًا 
لغریب. أو غير ذلك. 


1 oY 


سا 1 E‏ ۳9 8 ات 
اشیجیتا مہ ۱ 1 
روا ےجا زہ ور لا یٹ نت 
لزان عه 

اب عسي مص 0 در 
۱ ۳ لاما 


برو ا 
lth‏ سر ۴ 
الق رو ری رہ الاک لان 
٠٠‏ لگھزینہمور ضا ۳ 
' سے ۰ و E:‏ ۱ 
٦ 7‏ 4 2 

۳ ہیں نم ۳ جس 

دار اه ار 25 
تک ےس او 


۱ ازا یں صلم 


۱ لاب ۱ 


الصفحة الأو ف 


یت ورمون راد تمه حل وله | 
٠.٥‏ 3 تار ناف ار لا ۱ 


٤ 
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الصفحة قبل الأخيرة 


- م التحقية رک 
وم انت ب میم 
سس موا 


ر A‏ 
٠‏ ومو + ره رنه هن 
ال یلب رت 

لجخ ارا کرش وف ۱ 

وموشساية الاضغا رلاشابه یت ۳ 3 
ور د 
گج ہرد الاد رلا E‏ سوہ 
لکل رع عاب ال ی عدا داد ناس 4 
کا عدا ید 70 لد 6 


ا از ام ولاع عدا 1 گ 
راک رل لاحلا ورال و کا َ3 


ما 


عدار ابر رسلا متا عا سال ایر 


رسای 
مسرا الوا راجو وم شا دوب للحي ربدا می سے الاين 58 
۱ ولموا ری ا س ا 1: 


کی کے تچ 1 
لالاز اصا سر وس وت 


الصفحة الأخيرة 


سر 
کناٹ ای 
¢ 
منازان 
7 3۴ 7 کے 
5 ماد 0ن هوازي 
له ٤٤٤ھ‏ 


۳۹ 3 5 تا 5 
متالب ابن آبي بشر سس ېن جع 
0 چ 


أخ) الشيخ أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود السُوسِي 
بقراءتي عليه وهو يسمع» فأقرٌ به» قال: أخبرنا جدّي الشيخ أبو محمد 
مقاتل بن مطكود بن أبي نصر المقرئ السوسي قراءةً عليه غير مرق قال: 
آخبرنا الشيخ الإمام آبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي قال: 

الحمدٌ للّه الذي مدانا للدّين الأقوم ودعانا إلى التّعيم الأدو م۶ ومن 
علينا باتّباع النبیع الأکرم محمد أشرف صفیع وأقرب تجح صلّی اه 

: ا ی 

قد ری" الأمرَ في الدّين مُنعکا بضڈہہ والتفریط فيه خارجًا عن 
حدّه 5 الرؤوش أعجازاء والإكثاد من الباطل''' إِيجارًا”'"» وکثر 
السفهاء وقلّ العلماءء واندرس الکاشفون للشّبهء وعد الطالبون للسّنة؛ إلا 
من أدركه لله ك بالعصمة وخصّه بالتوفيق» وقليلٌ ماهم. 

واللّه كلك بفضله القديم وبژه العميم لا خلي الأرض من قائلِ عليم 
وعایم حكيم» يقول الحقّ ویدفع''' الباطل» ولا يدع لذي بدعة قولا يعلى 


.٤تیأر في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «أما بعد فإني‎ )١( 
فوقه في أمنسويًا لنسخة: «القول».‎ )۲( 

(۳) لم ينقط آوله في آء فيحتمل أيضًا: «إنجارًا؛. 

)٤(‏ فوقه في أ منسوبًا لنسخة: (ويدمغ». 


= 


ولا مزا يسموء فقال تعالی ذكره: وگن منم أَمَه يَدْعُونَ إلى ا حَبّر 
وَيَأَمْرُونَ بِألْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن نکر وَأوْلَتِيكَ هُمُ اَلْثفْلِحُونَچ [آل عمران: 
٤‏ فلا معروف أفضلٌ من السُن ولا منگر آشذ من البدعة. 


وقد تفضّل الله كك وأظهر لکل طائفة ين البعدعة ما تقر" عنهم 
قلوت الما هو مهم(" عن لی 5 9 ا 
الشريعة وقوام الملّة: علم آية محگمة أو سُنة قائمة أو فريضة عادلة. 

ولم كل المبتدعةٌ هذه صفتهم "۲ إلى أن" نشا عل بن أبي بشر النتمي 
إلى أبي موسی الأشعري. 

ولیس ما يدّعيه من( نسبه بنافعه في ینه؛ لأن الأنبياء والصٌدٌّيقين - 
رضوان الله عليهم أجمعين- وَلدُوا الكثَّارَ وعجدة الأوثان» وقد قال الله 


1 7س 
تعالى ذکره: لوَلقد ارتا وتا رهيم وَجَعَلتا فى دربتاه والجقب 
(۱) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «ولا». 

(۲) في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «ينفر). 

(۳) كأنه عدّله في أ إلى: «ویبعدهم» ونسبه لنسخة. 

)٤(‏ في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «العلم». 

)٥(‏ ضبب عليه في أ وليس في «كشف الغطا». 

)٦(‏ نسبه في أ لنسخة. 

(۷) كأنه عدّله في أ إلى: «وأصل» ونسب الواو فيها لنسخة. 

(۸) في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «أوصافهم». 

(۹) قوله: «إلى أن » فوقه في أ منسوبًا لسخة: «حتى». 

٠١‏ ) في حاشية أ مسوبا لنسخة: «في». 


ص 5> یریش 
فُمِنّهُم مھکد کدی ینم فَسِقُونَ* [الحديد:"؟]ء وآدم أبو البشر اكا 
الغالب''' على أولاده الگفر وابشحود. 

وإِنْ كان ما يدّعيه مِن نسبه زوڑا وبُهتاناء فقد لعنه النبي بف وكفى 
بذلك وه وصَغارًا. 


وادّعی أنه مِن أهل الش٘نة'' ولیّس على الناس آفره» فمال الیه طائفة 
جُھّال وآرذال ضلالء زعموا أنہم یطلبون الكلام ومن" اشتغل بالفقه» 
فتوكٌم كثيد يِن الناس أنہم على ا حقٌ فشاع أمژہ وذاع في الافاق» وكان 
سيب ذلك زعم أنه ینشر السّنة» ونعوذ بالل بل هو -لعنه الله وأحزام(*)- 
ینصر البدعة””'» ويُدخل على الناس قول العتزلة"؟ والزنادقة وهم لا 
یشعرون؛ لِمَا هم عليه من محبّة الکلام اليل إليه. 

واعلم -وقَّقك الله لرضاته- أن علي بن أبي بشر و ین أهل البصرة بها ولد 
ونشأء وأقام بها أكثر غمره» وأهل بلده آعرف به ین غيرهم» ورأیث جماعة 
شاهدوه ورأؤه ونقلوا عنه وحدّثونا بأخباره إلى أنْ مات لا رحمه الله 


(۱) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «الأغلب». 

(۲) في حاشية أ دون علامة: «حيث قال: «من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله ثم نه 
ادعى أنه من أهل السنة». 

(۳) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «منهم من». 

)٤(‏ كذا قال عفا الله عنه» واللعن شدیدء فلو قال: سامحه الله أو غفر ال له. لكان أولىء 
وسيأتي لذلك نظائرء فأكتفي بالتنبيه هنا. 

)٥(‏ قوله: « ونعوذ باللّه» بل هو -لعنه الله وأحزاه- ينصر البدعة » وقع في حاشية أ منسوبًا 
لنسخة: «وكذب بل نصر البدعة ». 

)٦(‏ فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «المبتدعة». 


TAD‏ مثالب ابن آبي بشر 

وسمعث جماعةً من أهل البصرة یتکلّمون فيه بأشياء عجيبةء وأنا -إِنْ 
شاء اللّه- اُورد جميع ما سمعث''' فيه في هذه الأوراق احتسابّاء ورجاء 
ثواب الله كك وقضاء لحقّك فیا سألكتي عنه» وال الله -جلّت قُدرئه- 
الرغبة أن يجعلّه لوجهه خالضّاء وإلى مرضاته واصلاء إنه جواد كريم. 

اعلم -وقّقك الله لمرضاته- أنني سمعتٌ أبا الحسن محمّد بن محمّد 
الوٌاق''' بالبصرة يقول: سمعث أبا بكر الودّاق يقول: ولد ابن أبي بشر 
سن سين ومائتين» ومات سنة ست وثلاثين وثلاثائة» قال: وم يرل 
معتزليًا أربعين سنة يُناظ ري 40) على الاعتزال» ثم إنه قال بعد ذلك قال"*: 
قد رجعث عن الاعتزالء فلا أدري أَصَدّكة فة في القول الأول أو في الثاني. 


قال: وم یتغیّر علّ شيء ون عقله» وم يببعث الله ك نبيًا يُظهر على يديه 
العجزات فيع ا لق ماهم عليه ضرورة. 


وسمعث آبا حمّد ا حسن بن محمّد العسكري بالأهواز يقول -وكان 
ین المخلصين في مذهبه المتقدّمين في نُصرته سمعته يقول-: كان الأشعريٌ 
تلميدًا للجبّائي يدرس عليه ويتعلّم منه ويأخذ عده لا يفارقه أربعين 


)١(‏ نسب آخره في أ لنسخة. 

(۲) كأنه اضطرب في كتابته في أ ما بين «الوراق» و«الوزان»؛ وفي «تبيين كذب المفتري» 
(ص: ۳۸۰): «الوزان»» والثبت موافق لما في «الکشف». ول أجد لهذا الرجل ترجمة 
فیم| لدي من مراجع. 

(۳) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: انیف». 

)٤(‏ ضیب على آخره في أ» وفوقه فیها منسوبا لنسخة: «یناضل»» وني «الکشف»: «يناظر». 

)٥(‏ ضبب عليه في أ. 


مثالب ابن آبي بشر سس E‏ 
ا 


سنة وكان صاحب نظر في المجالسء وذا إقدام على ا ُصوم وم یکن ین 
آهل التصنيف. وكان إذا أخذ القلع يكتب ربا ینقطع» وربا يأتي بالکلام 
غير مرضیٌء وكان آبو علي الجائي صاحب تصنيف وقلّم» إذا صلّف ياي 
کل ما آراد مستقصّی ر0 حضر الجالش ونال وک ا 3 
وکان إذا مه الحضوة”" في الجالس یبعث إلى“ الأشعري ویقول له: 
نب عني. . وم ڑل على ذلك زمائاء فلا کان یوما حضر الأشعريٌ نایا عن 
ا لجائي في بعض الجالس وناظرّه إنسان””' فانقطع في يده » وکان معه 
رجلٌ من العامقة فنثر عليه لوژا وشکّا؛ فقال له الأشعري: ما صنعث 
شیگاء خصمي استظهر عل وأفلج و وانقطعت في يديه» کان هو 
أحق بالتّثار مگي. ثم إنه آظهر بعد ذلك التوبة والانتقال عن مذهبه. 


وسمعث آبا عبد الله الحمراني بالأهواز سنة مس وسبعين وثلاثائة 
يقول: لم نشعر یوم ا جمعة وإذا بالأشعري قد طُلّع على منبر الجامع بالبصرة 
GL SSS‏ وت 
عل أن کنث على غير دين الاسلام» وآني قد أسلمتٌ الساعة» وأني تائب ما 
كنت فيه من القول بالاعتزال. ثم نزل. 


(۱) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «فإذا». 

(۲) فوقه في أمنسوبًا لنسخة: «مرضيًاا. 

(۳( في حاشية أ منسوبا لسخة: «الخنصوم». 
(6) نسبه في أ لنسخة. 

)٥(‏ في حاشية أ دون علامة: «ناظر إنسانًا». 
)٦(‏ فی حاشية أ وكأنه نسبه لنسخة: «وحار». 
(۷) أي: أظهرها. «المصباح المنير؛ (ف ل ج). 


۶ سس مثالب ابن آبي بشر 


قال أبو عبد الله ا لحمراني: ثم ن الناس اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

فقال أصحابه وتمتابعوه ومن یہواہ: بان له احق فتبعه. 

وقال طائفة: كان قد مات له قرابة وله مال کثیر وكان إذ ذاك بالبصرة 
قاض يغلو في لسن فقال له القاضي: أهل ملَّتِين لا يتوارثان. ومنعه مِن 
اليراث بتأويل تأوّله عليه» فأظهر التوبة حتى أخذ الميراث. 

وقال طائفة: كان قد اشتغل بالكلام وأفنى فيه عُمره» وبلغ منه أقصى 
بلغ وم يَرَ لنفسه ژتبة عند العامّة. ولا منزلة عند الخاضّة» فأظهر التوبة 
يؤخذ عنه ويُقهل عليه“ وتحضل له منزلة» فبلغ بذلك بعص ما آراد!؟*. 

وكان هذا أبو عبد الله الحمراني یله عَلَمَّا۳ في اللغة» قيّمًا بالنحو 
والعروض والغریب والأخبار والأشعارء مقدَّمًا في ذلك» لم يكن فيه عصبيّة 
في الڈیانات: ولا عیل إلى الغلوٌ في ذلك» ولا يقول في ذلك إلا بال“ . 


(۱) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «منه». 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی» (۱۲/ 4 :)7١‏ «دعوى المدّعي أن 
الأشعري كان يُبطن خلاف ما يُظهر دعوى مردودة شرعًا وعقلًا؛ بل من تدبّر كلامه في 
هذا الباب في مواضع تبن له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره». 

(۳) في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «إمامًا». 

(5)م أجد أحدًا ترجم للحُمراني إلا ابن حجر في السان الميزان» (۹/ ۱۱۱) فقال: 
اأبو عبد الله الُمراني» حكى عن أبي الحسن الأشعري» روى عنه الحسن بن علي بن 
إبراهيم الفارسي -يعني: الأهوازي- قصة رجوع الأشعري عن الاعتزال» آحرجها ابن 
عساكر فی أوائل كتاب «تبیین كذب الفتري» وقال: الحمراني مجهول» اه. 

وواضح آن ابن حجر قد استفاد هذه 00 القصة التي ساقها له ابن عساكر 
فقحسب۔ 
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وسمعث آپا عبد الله احْمراني یقول: حضرث یوما فی چنازة بالبصرة 
والیث يُدقّن» ونحن قیام على شفیرِ القبر» والأشعريٌ قائم إلى جانبي 
والحفّار یقول: اللهم وسّع له خفرته( ولمّنه حُجّعه وبژد تضجعه 
وهوّن عليه ما هو لاقيه. قال" : فقال له الأشعري”": وألعقه غراه. قال: 
فالتفثٌ إليه» فقلث: يا أبا الحسن» هذا كلام يِن غير ذاك الجانب. قال: 
فقاللي: آنا في ذلك الجانب ولِدث. 

قلث لأبي عبد اللّه الحَمْراني: ما معنى قولك له: هذا كلام يِن غير ذاك 
الجانب؟ قال: قلت له: هذا كلام الملجدة. فقال لي: آنا وُلِدتٌ ملجتا. 
لَعَنه الله وأخزاہ. 

وأما إظھاژہ التوبةً فغید مقبول منهء قال الله ٌ: إن ی كَفَوُوأ بَعْدَ 
اينه کم آڙڌادوا فا أن َيل توه وأ لَتيِكَ هم الصا لصَّالَونَ٭4 [آل عمران: 
۹۰ 


وقال رسول اللہ ا : «التوبةٌ مُحوَمةٌ على كل صاحب بدعقم(*. 


وقال عَللِلةِ: «إِنّ اللہ کت أبى أن یقبل لصاحب پدعة 2 توبةه*. 


)١(‏ قوله: «له حفرته» وقع في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «مدخله». 

(۲) نسبه في أ لنسخة. 

(۳) بعده في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «خزاه (كذا بدون آلف أوله) الله ولعنه وأبعده». 

)٤(‏ م أجد أحدًا أخرجه. 

)٥(‏ ۸ أجده بهذا اللفظ. وأخرج ابن ماجه (00)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۹) من 
حدیث ابن عباس مرفوعًا: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتی يدع بدعته». 


7٦ 3 1 سر‎ 


ينه 
5 1 5 2 گ ۳ ١‏ 
وقال يَلِ: «إنَّ اله حجر التوبة عن کل صاحب بدعوا''' 
ST a ۳‏ 0 
وقال 6:: «إنَّ کل ذنب له توبة إلا صاحب بدعة ما له توبة» 
قال: وني آخبار بني إسرائیل أن رجلا آظهر بدعةً ثم تاب منهاء فأوحى الله 
كنك إلى نبج ذلك الوقت: «قل لفلان: تبك آنت من بدعتك؛ فكيف بکن 
أضللت!۳۲0۱. 


(۲ 


ت قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۱۳۸): «هذا حديث لا يصح عن 

رسول الله پا وفيه مجاهيل». 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ١١‏ رقم ۱۹): «هذا إسناد رجاله كلهم 
مجهولون. قاله الذهبي في الكاشف». 

وينظر: «الكاشف» (٦٦٦٦))ء‏ و«السلسلة الضعيفة» (؟595١).‏ 

)١(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۷)ء وابن وضاح في «البدع» (7 6۱2 وابن عدي 
في «الكامل» (۷/ ٥۰))ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۱۱) من طريق 
محمد بن عبد الرحمن القشيري عن حميد عن أنس بن مالك. 

ومحمد بن عبد الرحمن القشيري منكر الحديث. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۶۲۰۲) والبيهقي في «الشعب» (۹۰۱۱)ء 
والضياء في «المختارة» (۲۰۵۵) من طريق هارون بن موسى الفروي عن أبي ضمرة 
أنس بن عياض عن حميد به. 
قال اميثمي في «الجمع» (۱۰/ ۱۸۹): «رجاله رجال الصحیح غير هارون بن 
موسی الفروي» وهو ثقة». 
وهارون صدوق لا بأس به» ولكنه ليس في وزن من يُقبل منه تفرده» ولا سمم| مشل 
هذاء وحميد الطويل يدلس عن أنسء ولهذا لما ساق الذهبي هذا الحديث في ترجمة 
هارون من «الیزان» (5/ ۲۸۷) قال: «هذا مدكر). 
وینظر: «السلسلة الصحيحة» (١؟155١).‏ 
(۲) ۸ أجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » .)۳٥۱٦٥٣(‏ 
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کٹ 
والناس ف التوبة على ضروب؛ فمّن تاب من ذنب بختص به وحه» 
فان الله كك یتوب غلیه ویقبل ذلك منه. 


ومن تاب من ذنب یتعلّق بغیره یکون ذلك الذنث بدعةً اعتقّتها 
غیژہ'''ء أو ذنبا فَعله غيذه ین أجله؛ كان هو السبب لذنبه» لا تصحٌ منه 
توب أو يعوب" هو ويُقلع غیژہ عن ذنبه الذي آذنبه مِن آجله ولا لا 
تصحٌ له توبة أبدًا. 

وأما اعتقاد البدعة فيا يتاب منه ولا يُرجع عنه"" ولا يعتقد البدعیخ 
قط أنه كان على باطل(* وهذا شيء ما رأيناه قط في العالّم ون توبة بدعیع 
إمام في البدعة» داع إليهاء مُجادلٍ عنهاء مخاصم دونها. 


ولا یصلح الاحتجاج بهذا الأثر على عدم قبول توبة المبتدع؛ يقول شيخ الإسلام في 

«جموع الفتاوى» /۱٦(‏ ۲۳) في صدد كلامه عن قوله تعالى: ِن لیر لوب 
یئا نّم هو لور أَليَحِيمُ4 [الزمر: 07]: «وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات 
نفکاء وفيها رد على من يقول إن الداعي إلى البدعة لا تُقبل توبته» ويحتجون بحديث 
إسرائيلي فيه: «أنه قيل لذلك الداعية: فكيف بمن أضللت؟» وهذا يقوله طائفة من 
ینتسب إلى السنة وا حدیث: وليسوا من العلماء بذلك. كأبي علي الأهوازي وأمثاله من 
لا يميّزون بين الأحاديث الصحيحة والوضوعة وما يُحتج به ومالايُحتج به؛ بل 
يروون کل ما فی الباب حتجین به». 

(۱) نسبه في أ لنسخة. 

(۲) في «الكشف»: «إلا أن يتوب». 

(۳) في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «فلا يرجع صاحبها عنها». 

.٤لالضا فوقه في أ منسوبًا لنسخة:‎ )٤( 
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وقال بعض العلماء بالبصرة وقد قيل له: فلانٌ تاب من بدعته. قال: آمَنَ 
بلسانه وأنكر”'' بقلبه» يعيش منافقًا ويموت کافوا. 

وللأشعري -عنه الّه وأخزاه- كتاب في السّنة قد جعلوه۲) أصحائه 
و پا بر - السّنة» يلقو نّ به العوامٌ ین أصحابناء سمّاه كتاب «الإبانة»» 
صنعه”" ببغداد كا دَخَلهاء فلم یقبل ذلك منه الحنابلةٌ وج روه 


لبي جات 
الربهاري فجعل يقول: رَكَدْثُ على الجڳائي وعلى أبي هاشه*'» ونقضتٌ 
عليهم» وعلى اليهود والنصارى» وعلى المجوس» وقاتٌ وقالوا. وأكثر 
الكلام في ذلك فلا سكت قال البَؤتهاري: ما أدري ما قلت قلیلا ولا 


() في «الكشف":: «وکفرا. 

(۲) كذاء وهو على لغة: «أكلوني البراغیث»» وفي (الکشف٤):‏ «جعله». 

(۳) فی حاشية أ منسوبًا لنسخة: اصلّفهه. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 5 :)7١‏ «والأشعري ابثلي 
بطائفتين: طائفة تبخضه وطائفة تحبه» كل منهیا يكذب علیه ويقول: إنما صكّف هذه 
الكتب تقیة وإظهارًا لموافقة أهل ا حدیث والسنة من الحنبلية وغيرهم. وهذا كذب على 
الرجل؛ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا نقل أحدمن 
خواص أصحابه ولاغيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته. 

فدعوى المدَّعي أنه كان يُبطن خلاف ما يُظهر دعوى مردودة شرعًا وعقا؛ بل من 
تدبّر كلامه في هذا الباب في مواضع تبين له قطعًا أنه كان ينصر ما أظهره». 

)٥(‏ الجبائي هو أبوعلي محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي» وأبو هاشم هو ابنه عبد 
السلام رأس طائفة البهشمية من المعتزلة. «الفرق بين الفرق» (ص: ۰6۱۹ 
واتوضیح الشتبه» (۵/ ۲۱۸). 


کو وکوو تس a‏ 
كيذ ا( 9000 0اا بن حنیل 
خلِلث٭. قال: فخرج من عنده وصّف کتاب «الإبانة» فلم یقبلوه» وم يظهر 
ببغداد إلى أن حرج منها. 

وله مسألةٌ في أنَّ الإيهانَ غيد خلوق" "» كدت آحسب آنها منحولةٌ إليه» 
إلى أن قال لي أبو الحسين““ ابن أبي العتمر: وقعث إل وأنا بِالرَقَة 
فتعجّبتٌ منهاء وأخذتها وانحدرث إلى بغداد ین أجلها لا غير» وجئث إلى 


)١(‏ فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «ولا». 

(۲) فوقه في أ منسويًا لنسخة: «إلا». 

(۳) هذه المسألة مما تنازع فيها الناس قديمّاء فقال بعضهم: الإيهان غير خلوق. وقال 
آخرون: الإيهان خلوق. أما أهل السنة وا حماعة فلم يطلقوا واحدًا من القولين» وقالوا: 
كلا القولين محدّث محمل» فينبغي التفصيلء فيقال لمن أطلق واحدًا من القولین: ما تريد 
بالایمان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله و کلامه» كقوله: لا إله إلا ال وإيمانه الذي دل 
عليه اسمه المؤمن؟ فهو غير مخلوق. 

أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم خلوقون: وجميع أفعالهم 
وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدّث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول 
هذا من يتصور مایقولء فإذا حصل الاستفسار والتفصیل ظهر الهدى وبان السبيل. 

ينظر: «الإبانة الكبرى» لابن بطة /٦(‏ ۲۹۹-۲۹۷) و«مجموع الفتاوی» لشيخ 
الإسلام (۷/ 555). 

)٤(‏ في أ: «الحسن»؛ وفوقه دون علامة: #الحُسين»؛ وهو الموافق لما في «الکشف» وهو 
محمد بن أحمد بن محمد بن خلف أبو الحسین الرقيء المعروف بابن أبي العتمر ويُعرف 
بابن الفحامء قال أبو عمرو الداني: كان زاهدًا فاضلا متقسّمًا. وقال الأهوازي: كان 
يُرمى بالتشيع. توفي سنة (۳۹۹ه). تاریخ دمشق» (01/ ۱۲۲))ء و«تاريخ الإسلام» 
٦۱ /۸(‏ ۸۸). 
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تسد 
ابن الباقلاي ۲۳ فاریثه إيّاهاء وقلث له: ما هذا؟ فقال لي: هذا صحیح عنه 


هو صئّفها يتّقى بها ا حنابلة ببغداد. 

ما أب هذا وأوضحة! قد صم عنه أنه کتب مسألة وصتّف کتابا 
بشهادة أصحابه عليه أنه ما يعتقدهماء وانا جعلها وقايةً من مخالفیه 
فکیف حاله في التوبة؟! هكذا هو أيضًا إنما أظهر ذلك وقاية لاعَقَّدًا ومذهبا. 

وقد ثبت عنه وصحّ بنقل القُضلاء أنه كان لا دِينَ له» وأنه کان يتهاون 
بالشريعة» ويركب الفواحگ» ويترك الفروضات(؟؟. 

سمعتٌ أبا الحسن محمّد بن أحمد الشاهد بالأهواز يقول: رجلان كانا 
ین المعتزلة خرجاعن المذهب فألحدا؛ ابن الوَاوَئْدي7" والأشعري. 
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سمعث أخي'' أبا الحسن أحمد بن علي يقول: سمعث القاضي ابن صخر 
يقول: شخت عمى أبا محمّد بن صخر يقول: سمعث أبا الفضل بن 


(۱) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي» ابن 
الباقلاني» صاحب التصانيف. كان يُضرب المثل بفهمه وذكائه. وكان متكثّماعل 
مذهب الأشاعرة» مات سنة ٠7(‏ 5ه). (سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۱۹۰). 

(۲) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «المفترضات». 

(۳) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين بن الراوندي» أحد مشاهير الزنادقة» قال 
ا حافظ ابن حجر في التعريف به: «أبو الحسين بن الراوندي الزنديق الشهير» كان ولا 
من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإلحادء وقيل: إنه كان لا يستقر على مذهب. 
ولا یثبت على شيء» ويقال: كان غاية في الذکاء» وقد صنف كتبًا کثیرۃ يطعن فيها على 
الإسلام» وقد أجاد الشیخ سيعني: الذهبي- في حذف ترجمته من هذا الکعاب؛ وإنما 
أوردته لالعنه» توفي إلى لعنة الله في سنة ۹۸ 7). «لسان الميزان» (۱/ 59460). 

)٤(‏ فوقه في أ منسوبًا لنسخة: (وسمعت أبي». 


مثالب ابن آبي بشر 
28ھ" یقول: e‏ 3 ۔وأکرۂ به!- يقول: صحبتٌ 


0م سر تہ ...سس 
دحل وبال وخرج وم یمش ما فقلثُ: آما تأحذ لك ما تتوضًا بہ 
والطریق كله فم" يخلو من قوم معهم ماء”" أو بارد. فقال لي: لاء بويلة 
الا شا فلا رها إل الما ال غر وضو 

قال آبو علي بن جامع: فلمّا رجعث ترکثه وخوّقث جمیع ما كتبته عنه. 
وم آرجع إليه وزمث غیرہ!“. 

ومذا آبوعلي بن جامع من فضلاء آهل البصرة. 

شمعت آنا إسحاق الطبري ببغداد يقول: سمعث قاضي القضاة ابن أمّ 
شیبان "۲ يقول: قال لي أبو عمر القاضي: اكشف لي عن أبي علي بن جامع؛ 
فاني أريد أن أعدّله. فکشفث عنه فوجدته ریز الإبريز”") 


)١(‏ فی حاشية أ منسويًا لنسخة: «النگال». 

(۲) نسبه في أ لنسخة. 

(۳) ضبب بعدہ في أء وكتب في ا حاشیة: «سقط من الأصل: حار4. 

)٤(‏ قوله: «على غير فوقه في أ دون علامة: (بغیر). 

)٥(‏ ولقائل أن يقول: كيف يصحبه عشرين سنة» وهو لا يراه مصلّيَاء ثم لا يتركه طوال هذه 
المدة؟! أما يكفي ألا يراه مصلیا یوما واحدًا ليتركه؟! 

)٦(‏ في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «اين أبي سيار». 

(۷) في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «أبر الأبرين». والإبريز: الذهب الخالص» معرّب. 
«المصباح النیر» (ب ر ز). 


e 


۷۲ ہس دد مثالب ابن آبي بشر 
وسمعث آبا سهل بن الصابوني النيسابوري بدمشق سنة ثلاث 
وتسعین''' وثلاثائة يقول" وأبا أسامة حگّد بن أحمد ال هروي الأقرئ بمكة 
سنة مس وتسعين وثلاثائة يقولان: سمعنا الامام الفقيه”" ابن سهل”*) 
الصُعْلُوكي بنيسابور يقول: سمعث أبي يقول: کنث ریا حتلف إلى 
الأشعري فأكتب عنه شيئاء قال: فجتثہ في يوم جمعة وقد صلينا“ العص 
فرأيتّه ِن شق الباب وهو يبولء فلگا فرغ هن بوله دحلت عليه؛ فقال لي: 
صلّیتم العصر؟ قلث: نعم. ثم قام فصلّی ول يتوضّأء فخرجث من عند 
وخوّقت جميع ما کتبثه عنه» ول أرجع إليه. 
وأقام الأشعريٌ بالبصرة لا ختلف إليه أحدٌ ين أهل العلم؛ لأنه ليس 
هو ین أهل العلم بحمد ال ول يكن له بها إذ ذاك کبیڑ ذكر ولا كثير 
أصحاب» وإنما كان له بها أربعة مِن أصحابه» وخرج الأربعةٌ دُعاة له في 
الآفاق؛ أحدهم ابن عینون''' الضكّاب» وخرج إلى بغداد وأقام بها إلى أن 
مات لا رحمه اللّى ولا قدر أن يُظهر من مذهبه شیا ین هذه الكفريّات 
خيفة من الحنابلة. 


)١(‏ فوقه في أ منسوبًا لنسخة: (وسبعين». 

(1) نسبه في أ لنسخة. (۳) نسبه في أ لنسخة. 
(5) في حاشية أ دون علامة: «سهل بن أبي سهل». 

)٥(‏ كان في أ: «صليتٌ» ثم عدله إلى: اصلینا» ونسبه لنسخة. 

)٦(‏ فوقه نی أ دون علامة: الم يكن». 

(۷) في حاشية أ دون علامة: اعیشون». 

(۸) فوقه في أ دون علامة: «ما؟. 


a ۳۹ < 3‏ ہے 
تقاف ان ارو کر یاس ای E‏ 


کس _-- 0 
وسمعت أبا عبد الله بن حامد 00 يقول: جاءنا ابن ر 


الضراب وأقام عندناء لم يُظهر ون هذا ال خذلان شيا قط. 
ومنهم المّلاسي ۳" سار إلى الريٌّ» وأقام بها إلى أن مات. 


ومنهم عبد العزيز اللمّب دمل“ سافر إلى الشام وإلى مصرء وأقام بها 
إلى أن مات. 


ومنهم أبو عبد اللّه بن جاهد"؟؟ أقام بالبصرة إلى أن مات. 

وقال لي جى ٩‏ آبو إسحاق بن لولو غهلتغه: كان أبو عبد الله بن جاهد 
یقعد على ا حصی في الصحن ین الجامع» ولا يُغطّي رأسّه في الشتاء» 
والناس يضحكون منه ويتلهّؤن به» ول یکن في نفوس الناس بالطائلء ولا 
كان يِعذٌ فی العلاء ولا في" الناس المذكورين. 


(۱) هو أبو عبد الله ا حسن بن حامد بن علي بن مروان البخدادي الوراق» شيخ الحنابلة 
ومفتيهم» توفي سنة ١1(‏ 5ه ). (سیر آعلام النبلاء» (۱۷/ ۲۰۳). 

(۲) في حاشية أ دون علامة: «عيشون». 

(۳) في حاشية أ منسوبًا لنسخة: «الملقب دمل». وذكر ابن عساكر في «التبيين» (ص: ۳۹۸) 
أنه هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» وأنه من معاصري 
أبي الحسن الأشعري لا من تلامذته واللّه أعلم. 

.)۳۳۹ /17( هو عبد العزيز بن محمد بن إسحاق أبو الحسن الطبري. «تاريخ دمشق»‎ )٤( 

(0) هو أبو عبد الله حمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن جاهد الطائي التکلّم» توفي سنة 
(۳۷۰ه تقريبًا). «تاريخ بخداد» (۲/ ۲۰۰)» و«تاريخ الاسلام» (۸/ ۳۳۹). 

)٦(‏ نسبه في أ لدسخة. 

(۷) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «من». 


یمد 
2 ۷ يبلل سس سس سس سس سس حلم مثالب اين أبي بشر 


وله ثلاثة تلامیذ"؟؛ ابن الباقلاني» وابن قُورَك”' وأبو الحسن 
522 

أما ابن الباقلاني فكان آجیزا لفار×(“' في کل یوم بأربعة دوانیق في 
قصر الزیت كا حشن حاله» بعد أن كان يرمي الشوك تحت قذر الباقلا 
لأبيه فطيس طیبان ۳ الباقلاني ۳ ثم داغل السلاطین» فارتفع بهم لا 
بالعلم. 


وأما ابن قُورَكَ فانه سافر إلى نیسایور " وآقام بها إلى أن مات. 


المروزي بالبصرة» ول يفارقها إلى أن مات وقد شاهدته أنا بالبصرة. 


)١(‏ فوقه في أ: «تلامذة؟» وبعده فی الحاشية منسوبًا لسخة: «أحدهم». 

(۲) سبقت ترجته. 

(۳) هو آبو بكر محمد بن ا حسن بن فورك الأصبهاني التکلّم الأشعري» توفي سنة (1 ٤٠‏ 
ھ). اسیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۲۱6). 

(4) هو علي بن محمد بن مهدي آبو الحسن الطبري التکلّم» صاحب كتاب «مشکل 
الأحاديث السواردة في الصفات». «التبيين» لابن عساکر (ص: ۳۹۹ و«تاریخ 
الإسلام» (۸/ .)4٩۳‏ 

)٥(‏ الفامي: هو بائع ا حمص والقمح. «تاج العروس» (ف و م). 

(7) كذا یمکن قراءة هاتين الکلمتین في أ وكذلك في «الکشف» والّه أعلم بالصواب. 

(۷ فوقه في أ دون علامة: «في»» وفي حاشیتها منسوبًا لنسخة: «دکان أبيه». 

(۸) فوقه في أ دون علامة: احراسان». 


1 : وی 
5 سي 


وم يكن للأشعري منزلة في العلم والقرآن والفقه والحديث» وكذلك 
جمیع نظرائه من التکلّمین» إذا فتّشنا العلماء لم نجد لواحد منهم مع القّدَاء 
ذِكْوَاء ولا مع الفقهاء ولا فی أصحاب الحديث» بل" نجدهم”"' في الصدر 
مع الفلاسفة وأصحاب الهندسة والنطق والزندقة» ومع من يقول بالكفر 
والإلحادء وترك الكتاب والأثر وركوب القياس" والتطر. 

وم یزل -بحمد الله ومنّه- قول الأشعري مهجورًا متروگاء لا یُلتفت 
إليه ولا يُعتَدٌ به“ إلى أن نشا" هذه الطائفة التي تقول: لا نقول بالقرآن 
والأثر. فمالوا إليه وطاروا نحوه وأخذوه بکلعی“' الیدین؛ فطائفة منهم 
مضت إلى مراسان وطائفة مضت إلى المغرب» وطائفة إلى ال حجاز ومنذ 
قوي ذلك واشتهر أقل ین نحو ثلاثين سنة'' وال تعا ی بفضله وإحسانه 
وجوده وامتنانه لا یخی "" في كل قُطر من أقطار الأرض من يدحض 
قولّهم» ويبيّن فضیحتهم» ویدمغ"" کلمتهم ولا يترك لهم منزلةً ترتفع» 
)١(‏ بعده في أ بین السطور دون علامة: «ول». 
(۲) بعده في أ بين السطور دون علامة: «إلا». 
(۳) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «الجدل». )٤(‏ في حاشية أ دون علامة: «يقعدى به». 
)٥(‏ كذا في أء وني «الکشف»: «نشأت». 
)٦(‏ كذا في أ وهو جائزء ينظر: «ایضاح شواهد الایضاح» (۱/ 4۰۸). 
(۷) وقد وافقه ابن عساكر على هذا القول. ينظر: تبيين كذب المفتري» (ص: ١٠5)؛‏ 


و«الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ ۱۰۵). 
(۸) بعده في حاشية أ دون علامة: «قُطرًا». (۹) فوقه في أ منسوبًا لنسخة: «ویدفع». 


مر 


٦‏ "سس _____ مثالب ابن آبي بشر 
"٣لک‏ سا 


كا قال رسول الله :۷لا ترا طائفةٌ ین أگتي على الحقٌّ لا بضژهم من 
خالقَھم حتى يأ أمژ الله وهم ظاھرون؛'''. 
1 و 3 5 5 وو 7 2 

ول یز الأشعريٌ يسير في البلاد» ولا يُقبل قوله. ولا يرتفع حاله. وهو 
خمول غير مقبول [لا بجد]''' في بلاد الإسلام" مقزاء ولا في كنف 
المسلمين عرّاء ولا في العلماء إقبالا عليه» حتى لق ببلد الحساء بلد لا 
یدخله مومن» ولا يقر فيه مسلم» وانا یدخله الفسقة الُجًاں وأولياء 
القرامطة الگُفّار”“ء وم يزل مقيمًا بها إلى أن مات لا رحمه الله ولا بل 
ثراه» وجعل النار مُنقلبَ ومثواه. 

سمعث آبا عبد الله محمد بن محمد(" بن علان المحرسي الودّب الشیخ 
الصالح بمکة یله یقول وهو قائم في اللتزم يودع البیت للرحیل مع 
[حاع]' خراسان» فجثث وقفث بجنبه وسألثّه الدعا فدعا وأكثر 
وانتحب وبکی» ثم مسح وجهه بیدیه بعد الدعاء ثم قال: كلمة اسمَغها 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷۳۱۱) ومسلم (۱۹۲۱) من حدیث الغيرة بن شعبة. 

(۲) ليس في أ وفی حاشیتها: «سقط من الأصل: لا جد في بلاد الاسلام»» وهو ثابت في 
(الکشف؟. 

(۳) فی حاشية أ منسوبًا لنسخة: (الشام». 

(5) آسفل منه في أ منسوبًا لنسخة: «من». 

)٥(‏ كانت الأحساء والبحرين وما حولم مقرًا للقرامطة في ذلك الزمان. 

)٦(‏ ضبب عليه في أ. 

(۷) ليس في أء وضبب مکانه» وكتب في الحاشية: اليس من الأصل صوابه: حاج»» وهو 
ثابت في «الكشف». 


5 ۳1 ۳۹ لہ ام ہے 
متالب این آبي بشر ي ف کے 


اب ےج 
مني قرع بها الأشعرية: مات الأشعري بالأحساء سكران على ظهر غلا( 
عنه الله وأخزاہ وجعل الجحيم مأواه وجمیع من یعتقد هی( 


فأسأل الله الرحيع الحكيب”" العليع أن یدیم لنا ما تفضّل به عليناء وآن 
لا خلینا ِن فضله وإنعامه» إنه رؤوف رحيم كريم. 


زيادة وهي مسموعة كانت في أصل نجا بن أحمد العطار(*) عن 
الشيخ أبي علي نله يقول: 


ومن اُعجب الأشياء أنه ليس يُعرف بالبصرة إلا بابن أبي بشر 


وأصحابه يفرّون من هذا الاسم ولا یصفونه به» وسمعت شیوخا من 


(۱) هذه حكاية منكرة مستبشعة والمحرسي لم أجد له ترجمة» ولو كان يجوز لي حذقها 

لحذفتهاء ولکن الأمانة تقتضي إثباتہاء مع ذكر بطلانہا. 

وقد أساء الأهوازي في إيرادهاء وقد قابلها اب عساكر بمنكر آبشع منهاء فقد ساق 
بسند مظلم مكذوب: أن بعضهم وجد الأهوازي مع غلام آسود على ضد ما حكى هو 
في حق الأشعري. والّه الستعان. 

(۲) في حاشية أ: «في نسخة بخط القاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الفراء العدل: قال 
أبو علي الأهوازي: ولولا أني قصدت الإيجاز والاختصار لطال الشرح في هذا الأمر 
ونسأل الله السلامة في أديانناء والعون على ما يحبه ويرضيه» بفضله وجوده وإحسانه. 
إنه سميع قريب» والحمد للّه). 

(۳) ويحتمل رسمه في أ أن يكون: «الحليم». 

)٤(‏ هو دمشقي» ليس بعمدةء كان آية في التصحيف وا خطأ وله معجم بتخریجه مات 
سنة (579ه). «ميزان الاعتدال» (5/ ۲۸). 

ولكن هذه الزيادة ثابتة من رواية القاضى ابن أبي يعلى عن أبي الحسن القرشی عن 
الأهوازيء کم في «کشف الغطاء» (ص: ۶۰ ۱ 


ع سس مثالب ابن آبي بشر 
سیت 7 
أهل البصرة يقولون: ما فراژهم مِن هذا الاسم الا لسبب» وذلك أن 
دہ آبا بشر كان يهوديًا أسلم على يد رجل يُنسب إلى الأشعريين» فانتسب 
إلى ذلك والّه آعلم. 


وقد قیل في الا شعار السائرة: 


ات وت ہو سض 


